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Q العالم 6فتراضي في أدب يحيى الطاهر عبدQ العالم 6فتراضي في أدب يحيى الطاهر عبدQ العالم 6فتراضي في أدب يحيى الطاهر عبدQ العالم 6فتراضي في أدب يحيى الطاهر عبدQ العالم 6فتراضي في أدب يحيى الطاهر عبدQ العالم 6فتراضي في أدب يحيى الطاهر عبدQ العالم 6فتراضي في أدب يحيى الطاهر عبدQ العالم 6فتراضي في أدب يحيى الطاهر عبد        
        بين الواقع والمعتقد الشعبيبين الواقع والمعتقد الشعبيبين الواقع والمعتقد الشعبيبين الواقع والمعتقد الشعبيبين الواقع والمعتقد الشعبيبين الواقع والمعتقد الشعبيبين الواقع والمعتقد الشعبيبين الواقع والمعتقد الشعبي

        
        
        ::::::::        إعدادإعدادإعدادإعدادإعدادإعدادإعدادإعداد

        قاسمقاسمقاسمقاسمقاسمقاسمقاسمقاسم        أحمدأحمدأحمدأحمدأحمدأحمدأحمدأحمد        محمدمحمدمحمدمحمدمحمدمحمدمحمدمحمد        فتوحفتوحفتوحفتوحفتوحفتوحفتوحفتوح
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  :ا������
ويــستخرج منــه ، وص فــي أدبــهإن الولــوج فــي عــالم يحيــي الطــاهر أمــر يتــيح للقــارئ أن يغــ

                                                 .الكثير ومع كونه حكاء ورواية أيضا شاعر مغنيا بهموم شعبه أكثر من نفسه
، لكن عندما رأي أن أدبـه لا يقـرأه إلا فئـة المثقفـين أبـي ذلـك، أراد أن يخطب في الجماهير  

لـــذلك طـــوع أدبـــه لمخاطبـــة الجمـــاهير . ط مـــسألة لا وزن لهـــاأدرك أن مـــسألة مخاطبـــة المثقفـــين فقـــ
  .العريضة ،لأنه يري عرسه في الثورة وتحرك الشعب الراقد

، وأراد أن يخاطـب القـراء بـالمنهج الثـوري ، فقد دخـل فـي صـدام مـع الـسلطة بـشتي أشـكالها  
أراد أن . المهانــةالــذي يعــاني مــن  القهــر والحرمــان والراضــي بالعبوديــة و ، وأن يحــرك الــشعب الراقــد

  .يفجر في هذا الشعب روح النقد وإرادة التغيير
ما هو السبيل إلي ذالك؟ أيرفع الشعارات ليعلن الحرب صراحة أم يكتب قـصة عـن أشـكال   

السبيل هو أن يغوص في هذا المجتمع ليري ما يشغله من خرافات واعتقـادات . التمرد ضد السلطة
 الـذي يقنـع القـارئ البـسيط بالأحـداث لـيعلن بعـد ذلـك فـي ثنايـا خاطئة ومن ثم تحقيق منهج الواقعيـة

  .  عن عالمه الافتراضي في مواجهة أشكال السلطة والتخلف في هذا المجتمع-ذلك
مـن خـلال " مجموعة  ثلاث شجرات كبيـرة تثُمـر برتقـالا"وقد اعتمدت في هذه الدراسة علي 
للمبحـث بمثابـة تأكيـد للبعـد الثـوري الـذي وكـان تقـسمي ، منهج تحليلي للأعمـال تتـسم برؤيـة خاصـة

 وكيـف اسـتطاع  أن يفهمنـا -وهو عالمه الافتراضـي -أراد يحيي  الطاهر أن يخاطب به الجماهير
  .إرادة تلك الشعوب من خلال ما يسمي بالمقدس في التصور الشعبي 

ــــسان  ــــشأة الإن وتطــــورت حتــــى أصــــبحت مــــن ،   ارتبطــــت المعتقــــدات بالمجتمعــــات منــــذ ن
  فالعلاقة بين الفرد والفرعون ، سمة من سمات الشعب المصري ""الرضا"فكرة .وجيا الشعوب ميثول

علاقة تقوم علي الطاعة التامة ؛لأنه الحاكم والإلـه فـي نفـس الوقـت ولـم تختلـف كثيـرا عـن 
وجاء الإسلام فكانت فكرة الطاعة المشروطة "! . الرب"المسيحية ؛لأنها تؤمن بفكرة الثالوث والنبي 

  "١١٢:هود""فاستقم كما أمرت"



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

٨٠

حاول يحيي الطاهر أن يستنهض في شعبه  قوي المقاومة من خلال القضاء علي الخرافة 
علم الشعوب وثقافتهم وتاريخ حياتهم كجماعـات "والمعتقد الشعبي الذي أصبح من الانثولوجيا وهي 

يئة العامة لقـصور الثقافـة ما الفوركلور ؟ اله.فوزي العنتيل "١"بغض النظر عن درجاتهم في التقدم 
  ٥١ص،١٩٩٩

إنـا (عـن إحـساسه بمـا قـدم مـن أعمـال :قـال " يحيى الطـاهر عبـدا الله" في حوار صحفي مع
وفرحــي النهــائي والعــرس الأخيــر هــو ،كاتــب حققــت لنفــسي فرحــى الخــاص بمــا كتبــت وهــذا يكفينــي 

  "الثورة وتحرك الشعب الراقد
  :سبب اختياري 

ة كاتـــب ؛ يبحـــث عـــن حريـــة شـــعب وســـط مجموعـــة مـــن تقـــديم  ملمـــح مـــن ملامـــح شخـــصي
 أكسب أدب الكاتب بعدها الثوري فالصراع ما بين الواقع والخرافة،ورفض للواقع القائم .الاحباطات 

  .  هو تجسيد للعالم الحقيقي من خلال طرح جماليات الخيال والمكان  :بحثه عن العالم الافتراضيو 
نجيـب "نحـو مـا فعلـه ،لاغتراب والهروب من الواقع المعـاش خلق عوالم افتراضية تماثل ما يسمي با

بعـــد ،هــروب معظــم شخــصياته إلــي عــالم الخمــر والمجــون :فــي روايــة الحــب تحــت المطــر"محفــوظ
  ١٩٦٧حالات اليأس والمجون أثر نكسة 

والعـــوالم الافتراضـــية بمعـــزل عـــن كونـــه يملـــك البعـــد الثـــوري " الكاتـــب "أظـــن أنـــه مـــن الـــصعب فهـــم 
  شديد بالبيئة التي تربى بها والتصاقه ال

  :منهجي في الدراسة 
وهــو المــنهج الــذي يتنــاول الــنص بوصــفة .فرضــت طبيعــة الدراســة اختيــار المــنهج البنيــوي التوليــدي 

لــذلك يكــون الارتكــاز علــى الــنص ذاتــه أو قيمتــه الأدبيــة  ،بنيــة إبداعيــة متولــدة عــن بنيــة اجتماعيــة 
  .وليس أحكام القيم الخارجية عن النص

  :الدراسات السابقة
 .١٩٩١ من إبداع أغسطس سنة -تأملات في عالم يحيي الطاهر،  محمود أمين العالم . ١
 . الهيئة العامة لقصور الثقافة- قراءة في إبداعات مصرية معاصرة-محمود عبد الوهاب . ٢
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  .م١٩٨٢يناير /٢فصول عدد/التوظيف الأسطوري م: وليد منير . ٣
ولكن نأمل في تقديم آلية بحث " يحيى الطاهر" الولوج لعالم وهذه الدراسات أتاحت لي الانطلاق في

  التي جعلته يسبق عصره .في نصابه الصحيح من التأويل "نص الكاتب"تضع 
اسكافي المودة وزوجته مبتـورة الثـديين :فقد قدم شخصيات لم يحدد لها اسما بل نعتها بصفات مثل 

لو أعملنا فيها العقـل –هناك أمور في دنيانا  "ويفسر ذلك....خلق النموذج الانتهازي.وخياط الخفة 
  .الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة..لما نابنا إلا الجنون :العاجز عن أدراك حكمة الإله 

  "وما توفيق إلا باالله علية توكلت واليه أنيب"
  

���	
� ��
��� ��	�
� ���
�  

@†îè·Z@ @
مع الـسلطة وعلـي إثرهـا تـم اعتقالـه؛ من الجيل الذي شهد ودخل في صدام : يحيي الطاهر

وكـان هــذا الخـروج كنــوع مـن إثــارة ، ولأنـه مــن الجيـل الــذي حـاول الخــروج عـن مفــاهيم الثـورة الفكريــة
  .الانتباه لدور المثقف الذي ألغت الثورة دوره

فهــو يــري الظلــم الاجتمــاعي ، أن يخاطــب الجمــاهير بمنهجــه الثــوري" يحيــي الطــاهر" حــاول
فهـو يـشعر بمعانـاة هـذا الفقيـر الـذي لا يجـد مـا يكفـن بـه ، لرأسـمالية والفقـر والقهـروالطبقة وصراع ا

أو هذا الذي لا يجد ما يدفعه للقارئ ليقرأ القرآن علي روح ، صاحبه فيتركه في المستشفي الحكومي
  .زوجته

، والـشعب راقـد لا حـول لـه ولا قـوة، ثم إحساسه بغـدر اليهـودي الـذي اسـتولي علـي فلـسطين  
  . الإحساس بالواقع العربي دعا الأديب إلي الدعوة إلي المنهج الثوري من خلال الفن القصصيفهنا

مــن جيــل شــهد الثــورة ودخــل صــدام مــع الــسلطة التــي  حاولــت إلغــاء دور : يحيــي الطــاهر 
وصــنعوا أشــكالا ،لــذالك حــاول هــؤلاء الأدبــاء الخــروج عــن مفــاهيم الثــورة الفكريــة ،المثقــف والمبــدع 

أنــا وضــعت فــي المجموعــة الأولــي حيرتــي فــي البحــث عــن شــكل ولغــة " واقــع ولــذا يقــول جديــدة  لل
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٨٢

حيرتـــي كاملـــة ، همـــي كإنـــسان ووجـــودي كرجـــل منبهـــر بـــالثورة ويريـــد أن يخطـــب بمناهجنـــا" ورؤيـــة
وجبــل " الوشــم"فــي هـذه المجموعــة إلا فــي قـصتي " القــصة"لــم تتحقـق ، وموجـودة فــي هـذه المجموعــة

ومن ،  كانت الضغوط علي عالية"، يف يحيي مفسرا  لنا سبب هذا الاتجاهويض، )١(الشتاء الأخضر
أنا ذلك المطارد المطرود " الكابوس"في ". شموش" "الكابوس الأسود"فكتبت . ،حقي أن أقول لنفسي

  أنا ليس لي تأثير، من الطبيعة من البشر العدمى في مواجهة الأشياء لأنه يرفض أن يتشيا
  )٢(.و لن أكون
فهـو يـشعر أنـه عـديم القيمـة ، النص السابق نرى مدى ما يعانيه من حالـة نفـسيةمن خلال 

وأنه مطرود من الطبيعة وأن حياته ليست كما يرام ، بل بها ضغوط كثيرة، ومع ذلك فهو من جيـل 
جيل نـشأ : لا يمكن أن يغزل نفسه عن البواعث الاجتماعية والسياسية، جيل مرتبط بواقعة العربي 

متناقـضة ومتـضاربة وفـي ظـل عـدد مـن التيـارات الفكريـة والمـدارس الأدبيـة، حــاول فـي ظـل ملامـح 
يحيى الطاهر أن ينقل لنا أحلام الناس البسيطة فهذا لا يجد ما يدفعه للشيخ ليقرأ القرآن علـى روج 

وهـذه جمـاهير البـسطاء الـذين يـشعرون بطـوق ، وهذه الأسرة المصرية التي لا تملك قوتها ، زوجته 
شخـصيات لـم " يحيى الطاهر"والقمع والاضطهاد والفروق الاجتماعية والطبقية ، فشخصيات القهر 

تنل حظاً من الحياة فهو عـالم تحيـى يعـج بالـسكارى الهـاربين مـن قـوة الحيـاة، كـان يجـب علـيهم ألا 
  .يتكلموا، بل عليهم بالسكوت

فــي نــشوء طبقــة مــن نجــده يــشير إلــى غــلاء الأســعار والانفتــاح علــى الــسوق وآثــاره الــسلبية 
هذه الشخصية الماكرة القادرة علـى قلـب الحقـائق ، الغنيـة ) اسكافي المودة(المحتالين وقد مثلها في 

ـــــــــــــــــــــلق  ــــــــــــــ بحيل السرد القصصي وحتى الاسم يدل على أنـه مـن القـاع الاجتمـاعي فلجـأ إلـي التـســــــ
  . الاجتماعي بالفساد و  التخلف

                                                 
  دار المستقبل العربي٤٩١يحي الطاهر الأعمال الكاملة ص  1
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٨٣

سيطرة أخلاقيات الدولار العربي النفطـي ومـساوئ ذلـك مـن خـلال " يحيى الطاهر" لم ينسو 
عالم وقدرة عجز إنساني شامل "الشقق المفروشة ، والزاخر بالشذوذ فهذا العالم إنما هو في الجوهر 

رغم ما فيه من خـصوصيات وتنويعـات واختلافـات إنـه عـالم المحنـة والمهانـة التـي يعانيهـا الإنـسان 
ي زماننا، في عصرنا، الإنسان المصري، والإنسان العربـي والإنـسان العربـي والإنـسان الفلـسطيني ف

  . )١(والإنسان عامة
في ملمح ، يجب أن يقول لا، في أن يتحرك هذا الشعب الراقد" يحيي عبد الطاهر" إن فرح

ن بـؤس بقـدر مـا غلبة الأسطورة والخرافات دليل علـي أن هـذا الـشعب متخلـف لا يهمـه مـا يعانيـه مـ
هــذا الــذي تأكــل " طاحونــة الــشيخ موســي"وهــذا نــشاهده فــي قــصة ،يهمــه إرضــاء الأوليــاء الــصالحين 

يقـوم بـشراء بـاكو معـسل لمـزاج الـشيخ أو ! علي القمة مـاذا يفعـل ؟) يتلايم(ضهره الشمس لغاية ما 
متـى يثـور الـشعب؟ ، فـسأل هنـا )٢(ويطفحها للشيخ؟..... يحرم نفسه من فردة حمام أو فرخة مربيها

أيثــور للفقـــر الواقـــع عليــه؟ أم يثـــور ليؤكـــد الخرافـــة؟ فقــد رفـــض الأهـــالي حجــة الخواجـــة وكـــانوا مثـــل 
  .لأنهم يعتقدون أن الطاحونة لا تدور إلا إذا تغذت بدم بعض أولادهم" الحائط الأخرس"

وإقــصائه مــن " نبويــة"الــذي حــاول أن يعــرف اســم الفاعــل فــي " مــصطفي"ثــار الــشعب ضــد 
لــم يحــاولوا أن يفكــروا وأن يعرفــوا الفاعــل الــذي تركــوه طليقــا وهــو ابــن الطبقــة المالكــة ، داد الرجــالعــ

   .)٣(وهي تقتل أمام عينه يكفيه ما نال"نبوية "والذي لم يراع 
فيحيـي الطـاهر ، هذا الشعب الذي كل ما يهمـه أن يعـرف الأنـساب ويحـاول تقـصي أصـلها

 يعـرف مـاذا يفعـل مطـوق بـالأغلال و يحتمـي بالخزافـة أو شـعب جاهـل لا، ثائر علي الشعب نفـسه
  .الأسطورة

                                                 
 ٤٢:  مرجع سابق ، ص – تأملات في عالم يحيى الطاهر –محمود أمين العالم  1
  ٤٠ : ٣٦طاحونة الشيخ موسى، ص  2
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٨٤

فهــي تجــسد الجــرح الفلــسطيني وهــذه المأســاة التــي يمــر بهــا ": ثــلاث شــجرات برتقــالا" وفــي
وهــو بإحـساسه بواقـع هــذا الـشعب المغلــوب علـي أمـره يريــد أن يتحـرك  الــشعب ، الـشعب الفلـسطيني

وكــذلك فــي " إذا خرجــوا هــم وهــذا يتكــرر فــي قــصة الفلــسطينيلــن يعــود إلا " فجاســم"الراقــد فــي النــوم 
  .)١(" واسماه وقائع أخري" أراجيف"ثنايا رواية الطوق والإسورة خاصة القسم العاشر 

  ":معطف من الجلد "وفي قصته 
قــصة رجــل مطــارد مــن البــوليس، ويحــاول البحــث عــن مــأوى مؤقــت وذهــب إلــى صــديق لــه 

اد لإســرته الـصغيرة وإن تحمــل اســتقبال ضـيف لمــدة أســبوع مـسكن فــي شـقة مــن حجــرتين تتـسع بالكــ
مـــاذا يفعـــل الأبنـــاء؟ خـــرج مـــن عنـــده وقـــد شـــدد ياقـــة ! فهـــل يتحمـــل عنـــت الـــسلطة ؟ وإن تحمـــل هـــو
  . المعطف الجلدي الذي صنع خصيصا للمطر

لأشكال السلطة في شكل رمزي " يحيى الطاهر"ومن خلال هذه القصة أيضاً نلاحظ رفض 
كان وراء هذا الحديث مفهوم خاص وليـست )) اجل إزاي تخلط بين نابليون وبيتهوفنيا ر ((في قوله 

قـد تكـون هـذه الملاحظـة عـابرة فـي هـذه القـصة، ولكـن لـيس هنـاك شـيء عـابر "هذه ملاحظة عابرة 
 ممــثلاً فــي نــابليون  الــذي خــرج عــن مبــادئ –فالعبــارة تقــدم رمــزاً للــسلطة " يحيــى الطــاهر"فــي عــالم 

الـذي مـزق " بيتهـوفن"ية  كمـا تقـدم رمـزاً لـرفض الـسلطة والتـسلط ومقاومتهـا، ممـثلاً فـي الثورة الفرنس
  " إهداءه لإحدى قطعة الموسيقية لنابليون الذي خرج عن مبادئ الثورة الفرنسية

نلاحــظ أن الرجــل الــصديق الــذي وضــعه بأنــه فــلاح بكــل مــا تعنــي الكلمــة وشــهم قــد علــق 
ده : لا :"ميـــع أشـــكالها وبـــدليل أن يؤكـــد لـــه أنـــه بيتهـــوفن صـــورة بيتهـــوفن فهـــو يـــرفض الـــسلطة بج

  ". بتهوفن
أن يغرس فينا روح النقد مع الرغبـة فـي التغيـر وهـذا يظهـر صـراحة " يحيى الطاهر" يحاول

فــلا يقــف بنــا عنــد حــدود الإحــساس "عــن طريــق الــدعوة الــضمنية أو الجهيــرة ، مــن خــلال قصــصه 
  ". *   ينا روح النقد، وإرادة التجاوز والتغييربالمهانة واليأس أو الحزن ، بل يفجر ف

                                                 
 ٣٨٧ص ، سماه وقائع أخريأراحيف و  أ1
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حينمـــا يحـــاول " قابيـــل الـــساعة الثانيـــة"فهـــو يعلـــن منهجـــه الثـــوري فـــي صـــراحة فـــي قـــصة 
الموظف المغلوب على أمره أن يقرر السفر دون طالب أجازة عندما عجز عن مقابلة المـدير قـائلاً 

  )١(.."..اللي عايز حاجة يأخذها(...) الحق يؤخذ ولا يُعطي "
لابد أن تقرأوها في داخلكم أولاً ، أي لابد أن يقتنـع : ثم يخاطب بهذا الكلام أصحابه قائلا 

فهو يعلق تمرده دون خوف ويريد من الآخرين أن يقتنعوا بهذا من داخلهم، وهذا ، الإنسان بما يفعل
 وكأنهـا أسـوار ،وتمرد على أشكالها الرتيبـة والحـواجز المفروضـة علـى البـسطاء، خروج عن السلطة

  . عالية لا يمكن أن يتخطاها أي إنسان عادي
بهذا الشكل الثـوري ضـد أشـكال الـسلطة أراد أن  " يحيى الطاهر" يمكن القول في النهاية أن

فرحه النهائي وعرسه الأخير، فهـو : وأن يحرك الشعب الراقد فهذا هو،يخاطب القراء بالبعد الثوري 
   )٢("...تب عنهم لا يقرأوا  فني وهم منفيون ومغتربون ومستلبونفوجدت أن الناس الذين أك"يقول 

مع العلم أنه بهذا البعد قد وقـع فـي صـدام مـع الـسلطة ، ورغـم ذلـك فقـد اسـتمر فـي منهجـه 
  .١٩٨١حتى توفى في حادث سيادة في إبريل 

 . ة التعبير اللغوي الجمالي عن جوھر ا&نسان وتطلعاته وأح�مه وحقيقته ا�زلي: ھوا�دب
أقــــرب مــــا يكــــون مــــن العــــالم المثــــالي بالنــــسبة للفــــرد ، الواقــــع ؛ليخلــــق عالمــــا افتراضــــيافهــــو يــــرفض

فالكاتـب وسـيط ،وكذلك مجتمعه يظل الكاتب في صراع مع قـوي التخلـف والأطمـاع البـشرية .نفسه 
يبحـث عـن حريتـه مـن خـلال قـيم .للمجتمع بخاصة بعـد الثـورات واهتـزاز القـيم وعـدم وضـوح الرؤيـة 

  .لأنه الأقدر علي القراءة الصحيحة ،بتةثا
فراويــة ،العــالم الافتراضــي لا يبــدو خياليــا ولكــن عــالم يهــرب فيــه المبــدع مــن العــالم الــواقعي 

تجسد حالـة مـن هـروب المثقـف مـن واقـع الهزيمـة فـي حـرب النكـسة إلـي عـالم " الحب تحت المطر"
وضـــــاع المؤســـــفة التـــــي أنتجتهـــــا فهـــــي حالـــــة يـــــأس وتـــــشاؤم نتيجـــــة الأ،المجـــــون وممارســـــة الرذيلـــــة 

                                                 
 ٤٤:مرجع سابق ص،مود أمين العالممح   *٦٠: قابيل الساعة الثانية ، ص  1
 ٤٩١: الأعمال الكاملة، ص 2
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 ي3ستطيعفليس من الواجـب أن يكـون العـالم الافتراضـي مثاليـا بقـدر مـا يكـون عالمـا خاصـا ،الحرب 
 المأمول عالمھا لذاته يشكل أن يستطيع و.. بھا يتعامل التي أدواته و اختياراته يحدد أن ا&نسان فيه

  .حتى ولو كان إمكانية حدوثه مستحيلا، يخصه قالب وصنع
��	�
� ���

� ������ ���
� ������ 

عنــدما أيقــن يحيــي الطــاهر عبــد االله أن الوصــول إلــي الجمــاهير البــسيطة لا يتــأتى إلا عــن 
طريـق مخـاطبتهم بــأدب يتـسم بملامـح خاصــة تتفـق مـع معتقــداتهم الـسائدة وتحقيـق ذلــك عـن طريــق 

  .منهج يقنع القارئ
يـــق ذلـــك بلغـــة تناســـب  المكـــان لـــيعلن يحيـــي فكـــان اللجـــوء إلـــي الأســـاطير والخرافـــات وتحق

  .الطاهر بعده الثوري في مواجهة أشكال السلطة
يلجـــأ إلـــي الواقـــع ليرصـــد المعانـــاة التـــي يعيـــشها الـــشعب فـــي عـــالم يتـــسم بـــالقهر والوحـــشية 

فالبعــد الأســطوري هــذا منحــوت مــن ركــام الحــس  والبعــد الحــضاري ، والاضــطهاد والفــروق الطبقيــة 
  . متوجهةلبيئة الصعيد ال

@ð‰ìİ�þa@†ÈjÛaZ 
تمثل الأسطورة ملمحاً أساسياً في قصص يحيي الطاهر القـصيرة وكـذلك فـي الروايـة، وفـي 

تكــشف بعـض قصـصه عـن بعـد أسـطوري، هـذا البعــد " ثـلاث شـجرات كبيـره تثمـر برتقـالاً " مجموعتـه
  .)١(منحوت من ركام الحس والبعد الحضاري لبيئة الصعيد المتوهجة"الأسطوري 
ومادتهـا " كانت توجد عند الأمم فـي حالتهـا الأولـي" خيالية"لأساطير تعني حكايات خرافيةوا

قصة خيالية تتبعد عن المنطق الواقعي "أو هي ، )٢(أشخاص أو حوادث أو أعمال فوق طاقة البشر
للأشــياء، كمــا أنهــا تــصور شخوصــاً غيــر عقلانيــةلا ينتمــون فــي ســلوكياتهم، وأفعــالهم إلــي الطبيعــة 

محاولــة معرفــة أصــل الأســاطير أمــر معقــد  )٣(رية ذات الخــصائص المميــزة والــسمات الواضــحةالبــش
                                                 

 .١٥٥ الهيئة العامة للكتاب صـ-  مقدمة في القصة القصيرة-عبد الرحمن أبو عوف 1
 .٨ دار المعارف صـ-  القصة القصيرة-)دكتور(الطاهر أحمد مكي 2
 .٨٧١ صـ١عة ط مكتب المهندس للطبا-مدرسة الفجر) دكتور(محمد عبد الحكم عبد الباقي  3
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للغايـة فهنــاك عـدة نظريــات لتفـسير هــذه الأسـاطير منهــا النظريـة التاريخيــة أو المجازيـة أو مــا فــسره 
أي الأســـاطير رمـــزا للقـــوي النفـــسية والأخلاقيـــة أو مظـــاهر :فلاســـفة مدرســـة الإســـكندرية فـــي جعلهـــا

 ولكــن أري أن هــذه الأســاطير مــن صــنع فيلــسوف أو رجــل ديــن، يهــدف مــن وراءهــا إلــي )١(يعــةالطب
مغــزي دينــي أو فكــرة فلــسفية وإن كــانوا قــد اســتخدموا الخيــال فهــذا لا عيــب فيــه،فنحن نعلــم الأطفــال 

  .بعض القيم علي لسان الطير والحيوانات
 علــــي أحــــداثها النزعــــة وهنــــاك علاقــــة بــــين الملاحــــم والأســــاطير لأن هــــذه الملاحــــم تغلــــب

  .الأسطورية نحو اشتراك الآلهة في القتال إلي جانب البشر كما نري في الإلياذة
موضـــوعها وقـــائع الأبطـــال الـــوطنيين العجيبـــة التـــي تبـــوئهم منزلـــة " فالملحمـــة قـــصة شـــعرية

 اوهــي قــصة شــعرية )٢(.الخلــود فيمــا، يلعــب الخيــال فيهــا دوراً كبيــراً إذ تحكــي علــي شــكل معجــزات
لبطـــولات قوميـــة يمـــزح فيهـــا الخيـــال بـــالواقع والأســـطورة بالحقيقـــة اختلاطـــا شـــديداً،وهي فـــي أحـــداثها 

  .)٣(وأفكارها مزيج من الخوارق والحقائق الدينية والروحية والاجتماعية
الملاحـــم القديمـــة وفـــي قـــصته " يحيـــي الطـــاهر عبـــد االله"وهـــذا يتـــضح مـــن خـــلال اســـتلهام 

ـــا شخـــصيات الملحمـــة ومـــن هـــذه الشخـــصيات مـــن خـــلال هـــذه ا" حـــصار طـــروادة" لقـــصة تظهـــر لن
  .إلخ.. وأجامنون وإفجيينا وهوميروس  وكعب أخيل وسهم أخيل وهكتور"أرتميس

وقد جاء توظيف يحيي الطاهر عبد االله لهذه الملحمة داخل النـسيج العـام للقـضية منفـصلاً  
" بين قوسين كأنها زائدة نحو قولهعن البناء والدليل أنه كان يشعر بذلك لأنه وضع ذلك الاستخدام 

وأنا في الشارع أوقفت شخصاً كان يمشي بسرعة من النوع الذي يجعلـه تتحنـي كميـدان القمـح التـي 
نحـــو الـــسفن الأثينيـــة ) بـــأمر أرتمـــيس طبقـــا(تريـــد أن تحمـــي ســـنابلها مـــن الـــربح الداهمـــة المتوجهـــة 

أوقفــت الــشخص ) بــح إفجينــا بــالطبعكــان أجــا ممنــون قــد ذ(المتوجهــة بــدورها إلــي طــروادة وهيلــين 

                                                 
 . ترجمة رشدي السيسي النهضة العربية- عصر الأساطير-بلفنسي 1
 .٩٠:٩٣النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر، صـ) دكتور(محمد غنيمي هلال 2
 .٧٣الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق الهيئة العامة صـ) دكتور(إبراهيم عبد الرحمن  3
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ماذا أفاد هذا التوظيف لخدمـة القـصة أم هـو مجـرد حليـة شـكلية .. )١(وأفهمته ان ليس معني كبريت
من باب المباهه وادعاء الحداثة أو من باب الاستعراض المعرفي الثقافي، وبذلك يصبح ترفاً شكلياً 

  . الفني والإنسانيلا يراعي عملية استيعاب الأسطورة وفهمها في إطارها
ومما لا شك فيه أن الأسطورة كرمز يعطي قيمة إيجابية ودلالة فنية أو إنسانية وهذا يجب 
أن يكون بعيداً عن بعدها التاريخي وقد يكـون توظيفـه للأسـطورة لبيـان شـدة تجربـة  معينـة يمـر بهـا 

ن ثــلاث الأديــب، فهــو يــصور غــضبه مــن صــاحب المحــل العجــوز، الــذي أصــر علــي أن يأخــذ ثمــ
عنـدما طلـب مـن ربـات "هـو ميـروس "غضب من هذا النوع الـذي حـدثنا عنـه(كنت غاضباً " مكالمات

الشعر أن يلهمنه  التغني بعصبة ابن بيلوس الذي ترك المعركة الطرواوية الشهيرة وبصحبة فرسان 
 فـــأري مـــا كـــان هنـــاك داع لأن يـــصف هـــذا )٢()الموربيـــدون بـــسبب وقاحـــة اجـــاممنون قائـــد الجيـــوش

  .لغضب في ثلاثة أسطر فهي  حرب من التباهي بعمق الثقافة الماضيةا
يقصد من توظيف هذه الملحمة في ثنايا القصة بيان ما في نفسه من حـزن وألـم مـن واقعـه 
المؤلم وحتى في بداية القصة يتحادث مع الحزن وهذه الـسنوات وهـو يجالـد مـن أجـل الخـلاص منـه 

 يحاول إقناع نفسه بـالحزن بهـذه الملاحـم والأسـاطير ولكـن فهو،ومع أن كل شئ يدعو إلي البهجة 
 فــــي - إنــــا الحــــزين-كنــــت أضــــغط نفــــسي لأبكــــي، ووجــــدتني أغــــرق"لا يــــستطيع أن يعــــيش منفــــرداً 

بالطبع هذا ليس حكما عاماً علي يحيي الطاهر وأدبه وإمكانيته في توظيف الأسطورة في " الضحك
يصرح بها كما فعل فـي الطـوق والإسـورة وفـي نهايـة أدبه، فقد نجح في توظيف الأسطورة  دون أن 

الروايــة نجــد مــصطفي الــذي طلــب مــن نفــسه أن تعطيــه شــللا كبيــرا وهــو مــوت جزئــي بعــد أن شــك 
شــللا كــاملا عــن الحركــة والكــلام والــشوف " وطلــب مــن نفــسه أن تعطيــه مــا يريــد"النــاس فــي رجولتــه 

لنهاية بنهاية أوديب الذي فقع عينه كنوع من  تذكرنا هذه ا)٣("والسمع ولبت نفسه ما أرادت وأطاعت
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فهو لم يُشر غلي ذلك صراحة بل فهمنا ذلك وكان نجاحـا ، )الجوقة(التطهير وينال عطف الشعب 
  .في العمل الأدبي
ترســيخ دور الخرافــة فــي تحريــك الأحــداث وكأنهــا عالمــه الافتراضــي "يحيــى الطــاهر"حــاول 

فــلا يمكــن أن نغفــل الموروثــات الخاصــة بالبيئــة التــي ،يــاهالجديــد  المــوازي للعــالم الــذي يحــب أن يح
وعنـــدما يعجـــز هـــذا ،قـــانون الرجولـــة الـــشرف الـــذي يكـــسب صـــاحبها الحريـــة :عايـــشها الكاتـــب ؛نحـــو

  .القانون في أن يُكسب صاحبه حريته وإرادته يلجأ إلي عالم افتراضي جديد يحقق له ما يريد
واحدة من بنات الأنس تريـده " الأم ذلك بفي أن يفلح أرضه ؛بررت" الحداد "عندما عجز 

والحـــداد يهـــرب مـــن مواجهـــة النـــاس بـــشرب ،لنفـــسها ؛فاســـتعانت بواحـــدة مـــن بنـــات الجـــن القـــادرات
بنتـا لـه ؛وهـو علـي " الابنـة"عـالم جعلـه يقبـل ،الحـشيش ومـص الأفيـون والنظـر إلـي حـريم الآخـرين  

  .يغدق عليها بالمال والهدايا،يقين أنها ليست من صلبه
-وإن كـان مخالفـا للتقاليـد والأعـراف–ذا استطاع الإنسان أن يتعايش مـع عـالم افتراضـيي إ

ويعتــرف ...ويــتم الحمــل ...فإنــه يبــرر كــل مــا يقــوم به؛هــذا مــا جعــل الأم تأخــذ أبنتهــا إلــي المعبــد 
ولكن العكس عنـدما لا يـستطيع الإنـسان أن يتعـايش مـع الواقـع او ..بالابنة رغم كونه عاجزا"الحداد"

الــذي طلــب مــن نفــسه أن تعطيــه شــللا كــاملا عــن الكــلام " مــصطفي "يخلــق عالمــا افتراضــيا ؛نحــو 
  .والحركة والشوف والسمع   

"�� ��
� �!"
�"  
@én–Ó@¿B…ì�þa@÷ìibØÛaZB@ @

فـان ، ١"لغتـه تكثيفـا شـعريا"فقد استطاع توظيف الأسطورة علي أكثر مـن مـستوي فقـد مـنح المؤلـف 
إن كليهمـا يـشحن "بين الأسطورة والشعر علي أساس " تشيز"الشعرية ويربطالأسطورة نوع من اللغة 

ومــن الملاحــظ أن فــي قــصص يحيــي الطــاهر ، )١(..."التجربــة الإنــسانية بنــوع مــن الرهبــة والغمــوض
تكـاد تقتـرب مـن التعـابير "عبد االله يغلب عليها الطابع الشعري المكثف وهذه البنية الشعرية المكثفـة 
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حيث نلاحظ تلقائية عفوية متحررة من قيود "  وهذا نلاحظه في قصة الكابوس الأسود،)١("السيريالية
وهي ،  وربما كان هذا التكثيف دورة في إزالة الحواجز بين الأجناس الأدبية، التقاليد والقوالب القديمة

بـين ذراعـي ضـباب رمـادي "، تصور مخمورا ضائعا في طريقة عودته إلي العزبة تحت وابل المطر
تخيـل الـرخ الأسـطوري راقـدا فـوق بيـضته ذات الحجـم ، كتلة فاحمـه صـماء"قد ترقد بيوت الغربة ها 

―تلك القشرة السمكية الصلبة الملساء اللامعة تحت الشمس، الخرافي كأكبر ما تكون مدن العصر
تخفــي تحتهــا طبقــة مــن وبــر الجمــال وشــعر ، تخفــي تحتهــا الرمــاة، تتكــسر عليهــا حــراب عتــاة الرمــاة

ثم جوف ، اء المتوحشات وصوف الخراف البرية وفراء الأرانب الجبلية وأمعاء التماسيح والقنافذالنس
  )٢(...جساد عارية تلتف حولها الحياتعميق تسبح فيه أسماك كبيرة وصغيرة وعقارب وأ

و إن كثيرا ، التخلي عن مبدأ السببية : فنجد من خلال هذه الفقرة وما بعدها فقرات قصيرة 
حيـث إن الأديـب ينقـل بعـد ذلـك أصـوات ، اث تفقد علتها المنطقية وهـذا فـي سـياق القـصةمن الأحد

  .الحيوانات والطيور فهو ينقل لنا صورة كابوسيه في لغة شعرية مكثفة تكاد تقرب من الأسطورة
اختيـار الرمـز المـستخدم مـن عـالم " يحـي الطـاهر عبـد االله"ومن الملامـح الـشعرية فـي أدب 

أن الرمز هو المقابل اللفظـي ")٣(فالرمز كما يقول الناقد كينيث، يخ والقصص الدينيالأسطورة والتار 
ولا يعنـــي التعقيـــد هنـــا ، ولـــذلك تتميـــز بـــالقوة والحيويـــة والتـــدني والتعقيـــد، للتجربـــة الإنـــسانية المعاشـــة

ار مع ذلك أوكد انه يجـب علـي الأديـب أن يختـ، "صعوبة إدراكه ولكنه يعني تعدد الأبعاد والجوانب
وهذا عندما تعجـز اللغـة ، والرمز هنا استحضار لتجربة شعورية، متي يجب عليه أن يستخدم الرمز

واجهــة بــرد المكــان "حيــث يقــول يحيــي الطــاهر ، التقريريــة المباشــرة عــن توصــيل مــا يريــده الأديــب
ي وقـــد غطـــاه قـــوس الأفـــق الرمـــاد: واســـتقام لعينيـــة كـــائن العــزاء الخرافـــي، المــنخفض بأســـنان مدببـــة
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وثم يـصور لنـا " أسنان مدببة"فلو لاحظنا هذه الفقرة وما دلالة ، )١(بعمامه خلت من الأقمار والنجوم
  .هذه العتمة الشديدة الخالية من الأقمار والنجوم

عنـــده كمـــا نـــري حينمـــا يـــصف النـــوم ، )٢(نلاحـــظ التجـــسيد الحـــي للـــصوتيات والمـــشاعر والأســـاطير
، نوم كعـادتي وكـان ينزلـق بمـساعدة سـكرة الحريـري النـاعمكنت أحاور ال"، العصي في قصة الوارث

فتلاحظ هذه الرؤية الجريئـة فـي ثنايـا قصـصه وكأنـه مـن ، )٣(ولكنني كنت ألمس شعر بطنه الخشن
ــــين أفكــــارهم  ــــآلامهم وإحــــزانهم لحــــدوث فجــــوة ب ــــون إلــــي التغنــــي ب الأدبــــاء الرومانــــسيين الــــذين يلجئ

  .ومجتمعهم
ي مستوي الشخصية التي يعطيها أبعادا أسطورية وخاصة وقد يوظف الأديب الأسطورة عل

 اشــتري طاحونــة -والخواجــة نظيــر التــاجي" طاحونــة الــشيخ موســي"الشخــصية الــصوفية وفــي قــصة 
ولكن لا يستطيع أهل القرى أن يستعملوها مع أنها استولي لأهل القرية مشقة المشوار للبندر ولكـن 

يحـاول ، يترمي جواها) عيل(بان الطاحونة لا يدور بدون الخرافة قد تغلغلت في أعماق أهل القرية 
وانه كلام فارغ مثـل قـرن الثـور اللـي شـايل الـدنيا ولكـن ، ان يقنع القرية بخرافة ذلك" نظير"الخواجة 

يقابــل بالخرافــة باعتقــاد النــاس فــي الــشيخ موســي الــذي يــذهب إليــه طالبــا منــه بركاتــه ويــدخل الــشيخ 
  .ه بالخلاصالطاحونة وتدور وتهمهم شفا

  )٤(مدد.... ياواسع المدد... ياقطب،  مدد ياشيخ موسي-
نجــد أن الخرافــة قــد تغلغلــت فــي نفــسية الــشيخ موســي نفــسه وهــو يبلــع ريقــه مــرات والخــشية 
علي نفسه ومقامه من الأسطورة التي تحطمه  وقـد اسـتخدم الأديـب الرمـز لبيـان العلاقـات الداخليـة 
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٩٢

ومن بعيد ملفوفة رأسها في ، والبحر الأسطوري أمامه" بشري خلفهالجبل ال"في نفسية الشيخ موسي 
  )١(.السماء

الحـق إن المـصريين يفوقـون "الشعب المصري من الشعوب التي يلازمها الاعتقـاد بالخرافـة 
والاعتقاد فيها عادة تلازم الجاهل سواء كان متدينا أو غير ، غيرهم في الاعتقاد بالخرافات والأوهام

  .فان كان متدينا حول العقائد إلي خرافات ، ال الجهل زالتفإذا ز ، متدين
 ناقص الخلقة ولي مـن وكل شاذ"والي جانب الجن الأولياء ، نحو عقائدهم  في رؤية الجن

يحيي " ويظهر  هذا في أدب،وتقام لهؤلاء الأولياء الموالد حيث يأتون فيها بالعجائب... " أولياء االله
: قــائلا" الكــابوس الأســود"وفــي قــصة ، ه شــجرات كبيــرة تثمــر برتقــالاوفــي مجموعتــ" الطــاهر عبــد االله

لخرافــــي كــــأكبر مــــا تكــــون مـــــدن تخيــــل طــــائر الــــرخ الأســــطوري راقــــدا فــــوق بيــــضته ذات الحجــــم ا
، اغمـضهما مـادا يـده لجنبـات الطريـق، تفرقت الطرق أمـام عينيـة"وفي القصة نفسها ، )٢(...العصر

 الأفعـــــى العملاقـــــة ملكـــــة ملكـــــات الجـــــان وظلـــــت هنـــــاك فـــــي الكهـــــف الأســـــود التـــــف حـــــول جـــــسده
اســمع صــوت "وفــي قـصة الــوارث تلـك أيــضا الخرافــة وفـي المــاء وخاصـة القــاع جنيـات ،)٣(...تنهـشه

وبهـذا نقـل لنـا الخرافـة وهـي ، )٤("وبذلك يصبح بعيدا ولا يصلني نداء جنيات القـاع، الماء يملا أذني
فعــالم القريــة يــؤمن بالخرافــات والمعجــزات ، مــن صــمم العقليــة التــي يعــرض يحيــي الطــاهر عبــد االله

  .وكرامات الأولياء والأسطورة
 كغيــرهم لهــم –حيــث للعــرب ، لــيس منفــصلا عــن العقليــة العربيــة : يحيــي الطــاهر عبــد االله  

 مــن خــلال الأمثــال وأســاطير - كــذلك-أســاطيرهم الخاصــة بهــم ويظهــر ذلــك فــي العــصر الجــاهلي

                                                 
  ٤٠ص " لشيخ موسىطاحونة ا 1
  ١٨٩ مطبعة لجنة التأليف ص ١ط، أحمد أمين قاموس العادات والتقاليد والتعايير المصرية 2
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٩٣

وكــذلك مــن خــلال كتابــات ألــف ليلــة ، )١(ميــة والأســاطير الرمزيــة مرتبطــة بطقــوس العبــادة أو التعلي
  .)٢("وشهرزاد" "وجزيرة الشيطان" "نحو الشاطر حسن"وليلة 

 -فحينمـا يـئس مـن هـذه الحيـاة لجـأ إلـي االله، وقد حاول أن يصنع لنفسه أسطورة خاصـة بـه
افـات الـضباب ليـري وتطلع إلـي الـسماء وود لـو يحتـرق كث"،  مناجيا رغم ما بها من لبس-عز وجل

" رمانـه"وبيده .... هناك يتربع علي عرش من الذهب وتحت قدميه تجري حقول القمع) االله.....(االله
ويظهــر فيهــا مــدي التــأثر بالأســاطير اليونانيــة ....." مــن علتهــا) شــهر زاد(لــو انفــرط حبهــا لــشفيت 

  .القديمة
 في بعض قصصها تكشف "ثلاث شجيرات كبيرة تثمر برتقالا"نخلص من هذا أن مجموعة 

وقد أفلح في توظيف الأسطورة ولكن قد أخطأ حيـث كـان هـذا التوظيـف ، عن بعد أسطوري وخرافي
فـــي بعـــض القـــصص مجـــرد حليـــة لفظيـــة وقـــد حاولـــت بيـــان مـــا بـــين اللغـــة والأســـطورة مـــن علاقـــة 

  ...."ويظهر أثر ذلك في تكثيف التجربة الحسية البسيطة وتركيزها، متبادلة 
#� �������	

� $�	%&  

ثمة علاقة بين الأسطورة والواقع لو سألنا أنفسنا لماذا جاءت الأسطورة؟ وهل الأسطورة هو 
عـالم افتراضــي  للواقـع الــذي يرفـضه الكاتــب؟  لـذلك نجــد أن جيـل الــستينات الـذي يتميــز بالواقعيــة، 

ق علــي صــعيد ليــست التحقيــ"نجــد  مــن ملامــح أدبــه توظيفــه للأســطورة بــشكل ملفــت للنظــر فالقــضية
الواقــع، وإنمــا هــي مــدي تــأثير هــذه الأســطورة بالوجــدان الــشعبي أو الوجــدان الجمعــي ثــم اســتخلاص 

 فأن هذا  البعد الأسطوري منحوت من ركام الحس والبعد الحضاري )٣(القيمة وتوظيفها داخل العمل
  .لبيئة الصعيد المتوجهة

                                                 
 إبراهيم عبد الرحمن الشعر الجاهلي لقضاياه الفنية الموضوعية مكتبة الشباب1
  ٤٠، ٤٤محبوب الشمس ص 2
 الكابوس -٢ الهيئة العامة ١٠٩:في قضايا القصة القصيرة ص" الرمز والأسطورة في القصة القصيرة"لمروان سعد الدين مقا3
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٩٤

كمــا يتخيلهــا هــذا الريفــي الــضائع وهــو يــصور الغربــة القرويــة " الكــابوس الأســود"وفــي قــصة 
الذي يتجه إليها، فهو لا ينقل لنا صورة القرية بل صورة لمعانـاة الإنـسان فـي هـذا العـالم مـن صـور 

تحت الأنقاض والمرضي داخل الأنقاض وببطن المناجم وحركة الأرغفة تستوي في القرن " الجرحى
تشان " والسياط فوق ظهور العبيد تشان... صفق السلاسل بسيقان الخيول وكرات الحديد... الساخن

في مـارش الجنـاز الأبـدي تعزقـه فرقـه الأرض الملكيـة للخـنفس المنتـصر والـصرصار الحكـيم تحـت 
  .هذه هي صورة العالم المملوء والزاخر بالاستبداد والاستغلال والقمع والقهر"قوس النصر

عانـاة التـي يعيـشها هــذا فعنـدما يعبـر يحيـي الطـاهر عـن الواقـع محــاولاً رصـده نـري مـدي الم
الأديب  في عالم يتسم بالقهر والوحشية والاضطهاد والفروق الطبقية، فهو يتهم  الإنسان بأنه الذي 

إنـه : وقـال"يصنع المأساة، لأنه هـو الـذي صـنع القنبلـة والحـرب وهـو نفـسه الـذي يـدعو  إلـي الـسلام
حـن الــذين نطعـم الجـواد وتحــت ن: ، وكنـت أعــرف، وقـال١٩٦٦الجنـون وأن الأرض تـدور وإننــا فـي 

نحــن نــصنع المأســاة، وتحــدث عــن البوصــة والنقابــة  والــسلعة والقنبلــة : الحــافر، يــسقط البــشر وقــال
والمعسكرات والعمل ولعن الساسة، وذكر البيت الأبيض والحمائم البيضاء والحريات والأناشيد التي 

وصـورة البيـت الأبـيض ، رامية فـي الواقـع  إنه يرصد الحركة الد)١(.."الفرنسي مجانا" ريكارت"يهبها 
والحمائم البيضاء والجمع بينهما نوع من إثارة التعجب وبيان المفارقات لأن أمريكا مثل اليوم تحمي 

  .الحرب وتدعو له في الحقيقة وتظهر للعالم أنها داعية للسلام
محبوب " قضية يدعو إلي الوحدة العربية في إطار رمزي وفي "يحيي الطاهر عبد االله "كان 

فقد ولد محبـوب وتكوينـه الجـسدي مـا يفـصله  عـن أهـل قريتـه فهـو فقيـر جـداً، ونحيـل جـداً " الشمس
يعاني من سخرية أهـل ، وأبيض شعر الرأس والحاجبين والرموش وغير قادر علي مواجهة الشمس 

د القطــن قريتــه، وعنــدما تغيــب الــشمس ينطلــق هائمــا فــي الــشوارع ولكــن كــان هــذا ســبباً فــي أن أعــوا
المنتــصبة أصــبحت جافــة مــن الحيــاة حتــى رغيــف القمــح لا يــستوي فــي القريــة إلا إذا اكتــوي بنــار 
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الانتماء الجماعي هـو البعـد " الشمس وفي النهاية تمني عودة الشمس وانقشاع الضباب الأسود لأن
  .)١(الغائب الحاضر في كيان كل فرد

ثـلاث شـجيرات تثمـر " وفي هذه المجموعـة قـصةليس منفصلاً عن واقع أمته العربية: يحيي الطاهر
فهو يـشعر بالمأسـاة الفلـسطينية فالبنـت تـسأل عـن أبيهـا وهـو فـي الحقيقـة أخوهـا لأن الأب "  برتقالا

  ).أي الأخ(مات والأب وراء الأسلاك 
Úbäç@ìç@a‡b½Z@ @

  .لأنهم  هناك يجب أن يخرجوا ليحضر هو إلي هنا ويأخذنا إلي هناك. لأن الغرباء هناك
 ولكن لا يمكن نكران أنه إنسان - مع بعض عيوب القصة-فهو يشعر بواقع الحياة العربية

  .صاحب وعي اجتماعي بما يحيط به وبهموم شعبه المصري والعربي
� �

��Wא���� �

وأن مخاطبة  المثقفين  لا ، حينما  علم أنه لا يخاطب إلا المثقفين" يحيي الطاهر عبد االله"
ومــن خــلال ذلــك يبــث فــيهم ، ورة والخرافــة حتــى يمكــن للقــارئ أن يقــرأ لــهوزن لهــا فلجــأ إلــي الأســط

  .منهجه الثوري وليؤكد ذلك وليعطي للأحداث قدرة علي التأثير وربط هذا بالواقع والخلفية المكانية
إذن يمكـــن القـــول إن ملمـــح ســـيطرة الأســـاطير والخرافـــات وتعمقـــه فـــي حيـــاة القريـــة بواقعهـــا 

ا هـو إلا طريقـة يـصل بـه و لـيعلن بعـده الثـوري فـي مواجهـة أشـكال الـسلطة والخلفية المكانيـة لهـا مـ
يمكـن القـول بـأن الأسـطورة والخرافـة همـا العـالم الافتراضـي الجديـد الـذي .والتخلف في هـذا المجتمـع

 ظل يبحث عنه حتي لقى حتفه  
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��'
��� ��(")�  
وصية المكـان عنـد يحيـي ربما يتساءل البعض ما علاقة المكان بالبعد الثـوري؟، وهـل خـص

الطــاهر عبــد االله أفــادت فــي إبــراز البعــد الثــوري ؟نعــم ،لأن  تحديــد المكــان يعطــي الحــدث قــدراً مــن 
  .المعقولية، فلا يمكن أن أصل إلي الجماهير وأنا أتكلم الفصحى المعجمية في بيئة تتسمم بالأمية

ديــب فــي خطابــه وقــد حــاول إن الإقنــاع بالنــسبة للمتلقــي يجعلــه مــستعداً لقبــول مــا يريــد الأ
يحيــــي الطــــاهر عبــــد االله أن يقنــــع الجمــــاهير البــــسيطة مــــن خــــلال مخــــاطبتهم بلغــــتهم وفــــي بيئــــتهم 

  .وبمعتقدات هذه البيئة
يحيـــي "ممـــا لا شـــك فيـــه إن تحديـــد المكـــان يعطـــي الحـــدث القصـــصي قـــدراً مـــن المعقوليـــة 

لقـي إلـي معايـشة أحداثـه فهـو يتحـرك من الـذين صـورا المكـان تـصويراً بارعـاً ممـا يـدفع المت" الطاهر
بالأقصر، وبصراحة لا يمكن فهم أدب يحيي الطاهر عبد االله دون أن " الكرنك"من قريته الصعيدية 

  .تتغلغل في خصوصية المكان
فكيـــف نفـــسر تغلغـــل الأســـطورة والخرافـــات  فـــي هـــذا العـــالم والأب المتـــسلط والأم المقهـــورة 

كيـــف نفـــسر العـــادات والتقاليـــد المتزاحمـــة فـــي ســـياق القـــصة و " جبـــل الـــشاي الأخـــضر" والأبنـــاء فـــي
ومحــاولات التمــرد علــي هــذه الحيــاة المغلقــة  التــي تمتلــك  الفقــر والحرمــان والقــسوة وتتــسع بهــا دائــرة 

مما يصنع نوعاً من الكبـت الجنـسي والـشذوذ، هـذا العـالم الـذي تعلـو فيـه قيمـة الأنـساب ،المحرمات 
  .وما يمثله هذا في  هذه البيئة" ءدليل الشتا"كما نري في قصة 

  :في الصباح سيهدأ ابنها وتقول له
... يشيلوا الميه من النيل يسقوا الناس.. والجمس يا ضنايا خيار الناس... أبوك جمسي -

  )١(".."جم مسا: "بس لما اتأخرواع النبي قال
 مـا زالـت من خلال هذا الحديث خصوصية المكان ؛لأن المدينة  تخلطت من هـذا الفكـر ولكـن

  .القرية وخاصة الصعيدية منها تحاول تقصي الأنساب
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يكــشف عــن أســماء الأمــاكن كمــا نــري فــي روايــة الطــرق والأســورة وهــو يــصف : يحيــي الطــاهر
المعبــد القــديم ويــصف أيــضا طبيعــة البيئــة عنــدما يقــبض النهــر فيعطــي الرمــال الواســعة وحتــى أنــه 

  . الثلاثاءوسوق" يصف الطريق الموصل إلي الأقصر البندر
فلو تتبعنا  هذه المجموعة نجد يـصف لنـا أدق التفـصيلات التـي لا يـصنعها إلا مـن عـاش هـذه 

قريـة "ومنهـا إلـي " الأقـصر"كانت الساعات الباقية من الليل كافيـة ليـصل القطـار إلـي مدينـة " البيئة
 أن الأديــب قــد هــذا التفــصيل يــدل)١(.وثلاثــة أربــاع الــساعة بالقــدم" بــالحنطور"نــصف ســاعة " الكرنـك

فهـي تعـرف "حيـث يقـول" ليل الـشتاء" خصوصية المكان في قصته- أيضا-استخدم الوسيلتين ونجد
وفيـه أهلـه المـشوار بـين البلـدين لا " إسـنا"ففيـه أهلهـا وبلـده " الكرنك"بلدها. أن ما تعرفه لا تسأل فيه

  )٢(.يكلف أكثرؤ من يوم
ية المكـان علـي عـدة محـاور منهـا وصـف وفي ثنايا قصصه التي بالمجموعة ينقـل لنـا خـصوص

ويركـز علـي بعـض التفـصيلات الدقيقـة فهـو بـذلك ، المكان وعندما يصف فإنه يهتم بجميع الجوانب
  .يعتمد علي المشاهدة الواقعية، والمعايشة الذاتية

ومــن خــلال عــادات وتقاليــد أهــل هــذا المكــان، حتــى أن الــبعض يمكنــه أن يعــرف المكــان دون 
ندما ينقل لنا معتقدات هذه البيئة من الإيمان المطلق بالأسطورة والخرافة ومعجزات التصريح به، فع

 وهذه البيئـة التـي تتجلـي )٣("طاحونة الشيخ موسي"الصوفية وأهل الطريقة كما يظهر هذا في قصة 
فيهــا الرقابــة الاجتماعيــة وتتــسع فيهــا ظــاهرة المحرمــات فــلا يــصح للرجــل أن يتغــزل بــالمرأة التــي لا 

وهذا الشئ يظهر فـي روايـة الطـوق " الكبت الجنسي" ل له، لذلك نجد في هذه المجتمعات ظاهرةتح
كانـت " أخـت الحـاكي" نـوال"وهذا يظهر مـن خـلال" جيل الشاي الأخضر"والأسورة وكذلك في قصة 

وكانـت نائمـة  وقـد حـضنت . نوال والتي تكبرني في بتسعة شهور كاملـة راقـدة فـوق ظهـر جاموسـتنا
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 ٥٠صـليل شتاء  2
 ".الطوق الإسورة"هناك امتداد لشخصيات يحيي الطاهر فالشيخ موسي هنا هو نفسه الموجود في رواية  3
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وكانـــت تمـــرجح ســـاقيها وتحكـــك فخـــذيها بـــبطن الجاموســـة الأســـود .. اموســـة بكلتـــا ذراعيهـــاعنـــق الج
 فهــذه هــي الــصورة وهــي تــدل علــي نــوع مــن الكبــت والــدليل أن الأم تخاطــب  الأب بــأن )١(والــسخين
  .)٢(كفاية يا كامل وتتجوز"... كامل"جوزها يا" يجوزها

ر باللهجــــة الــــصعيدية فــــي ثنايــــا وخــــصوصية المكــــان مــــن خــــلال اللغــــة المــــستخدمة تكــــاد نــــشع
القصص، وبهذا ربط بين اللغـة والمكـان؛وفي هـذا لا أقـصد لغتـه الأدبيـة ومـع ذلـك أري أنـه باقتـدار 

اللغـــة "واســـتطاع تطويـــع اللغـــة العاميـــة النقيـــة وربطهـــا بالوســـط الاجتمـــاعي والمـــستوي الثقـــافي أي 
  ".الوسطي

 وســط حبــات الباميــة اليابــسة بــبطن الجــرة أخفيتهــا"علــي ســبيل المثــال يقــول " الــوارث"فــي قــصة 
قطعــت جريــد تــسيق مــن " البكريــة" ومــن هــذه الخــصوصية تــسمية النخلــة العاليــة )٣(المكــسورة الرقبــة

وخطـــت فـــي " جعلـــت الرافعـــة علـــي شـــكل صـــليب" وضـــعت شـــبكتي المثلثـــة" بمطـــواة جـــدي" البكريـــة"
نقلتها لنا اللغـة وكـذلك الحـدث ونجـد هذه صورة من حياة الصعيد ." تجوف المثلث ثوباً من الدانتللا

  .من خلال قصصة اللغة وهي توافق طبيعة الشخصية في تلك البيئة نحو قوله
واللـــي يكـــسر بخـــاطره يكـــسر ربنـــا ..، ده قيـــل يـــا  ســـيدنا الـــشيخ"إخجـــل يـــا محبـــوب الكلـــب.. إخجـــل"

  ".كل البلد بأن اليوم أحسن امبارح" واختفت زيطة المصاطب" بخاطره
 هكــذا غنــي الــصبية )٤(يــا رحمــن طلــي يــا حــلاوه طلــي يــا أخــت القمــرة طلــي..  يــا رب"وكــذلك قولــه

للـــشمس لكـــي تظهـــر، وكـــذلك مـــن أيـــن عـــرف يحيـــي الطـــاهر أن رغيـــف القمـــح لابـــد أن يخمـــر فـــي 
  .الشمس وهذا عكس رغيف الذرة إلا إذا كان قد عاش في هذه البيئة

  . ..اءي في قصة ليل الشتوتظهر اللهجة الصعيدية في كلمة أخر 

                                                 
 .١٧جبل الشاي الأخضر صـ 1
 المرجع السابق 2
 .٣٣الوارث صـ 3
 ٤٤محبوب الشمس صـ 4
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٩٩

ومن خلال ما سبق يمكن القول أن يحيي الطاهر عبد االله قد استطاع بمقدره فائقة أن ينقل 
لنا خصوصية المكان الـذي نـشا فيـه وهـذا مـن خـلال عـدة مـستويات مـستوي المكـان نفـسه ومـستوي 

تراضي العادات والتقاليد الراسخة في هذا المكان وكذلك مستوي اللغة والتمهيد ليعلن عن عالمه الاف
الجديد الذي يسعي إليه مستخدما الأسـطورة شـكلا مـن أشـكال النـضال الفكـري بالإحالـة إلـي العـوالم 

  .    الافتراضية الجمالية التي تتحدي الخرافة والمعتقد الشعبي الموروث 
  :نتائج البحث

  :اجتهد أن يجيب عن أسئلة تتبلور في سؤالين أساسيين،عبر محاولة البحث أن يحقق أهدافه 
 ما العالم الافتراضي ليحي الطاهر عبداالله ولماذا لجأ إليه؟ - 
ما علاقة العـالم الافتراضـي ليحـي الطـاهر عبـداالله بمنهجـه الثـوري ومقاومـه الـسلطة والبيئـة  - 

  .التي نشأ بها
 روح النقـد - المشغول بالخرافات والمعتقـدات الخاطئـة -أراد أن يفجر في هذا الشعب المقهور: أولا

  .غييروإرادة الت
أن يكـــــــــون العـــــــــالم الافتراضـــــــــي وســـــــــيلته للهـــــــــروب وفـــــــــي نفـــــــــس الوقـــــــــت شـــــــــكل مـــــــــن إشـــــــــكال 

  .إن فقدان الثقة في الذات وهو نواة تكامل الشخصية،مواجهة العامل لتعبه بالغناء :مثل .المواجه 
والعوالم الافتراضية بمعزل عـن كونـه يملـك البعـد الثـوري " الكاتب "من الصعب  فهم : ثانيا  

  ..الشديد بالبيئة التي تربى بهاوالتصاقه 
استخدام الأسطورة كشكل من أشكال النضال الفكري بالإحالة إلي العوالم الافتراضية الجمالية : ثالثا

  .   التي تتحدي الخرافة والمعتقد الشعبي الموروث 
، بتغلــل المعتقــد الــشعبي والبعــد الــديني فــي تكــوين الشخــصية المــصرية  التــي عايــشها الكاتــ:رابعــا 

نحو التضحية بكل ما يملكه الفرد من أجل نزر أو خرافة ؛أو قانون الرجولة و الشرف الذي يكسب 
وعنــدما يعجــز هــذا القــانون فــي أن يُكــسب صــاحبه حريتــه وإرادتــه يلجــأ إلــي عــالم ،صــاحبها الحريــة 

  ...الذي يتعايش معه البشر.افتراضي جديد يحقق له ما يريد ولو كان عن طريق الرزيلة 
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١٠٠

  مل هذه الدراسة أن تفتح الطريق الي عوالم يحيى الطاهر عبد االله الافتراضي  تأ
 �*
+����,� ��  :  

  ١٩٩٤ط الثانية .الأعمال الكاملة  دار المستقبل العربي : يحيي الطاهر عبد االله . ١
  .١٩٨٨ سنة ١ترجمة احمد فتيح ط" مبادئ علم الأصوات العام"أبر كرومي . ٢
  .لجنة التأليف والترجمة والنشر" ات والتقاليد والتعابير المصريةقاموس العاد"أحمد أمين  . ٣
الهيئــة ، النبــوءة أو قــدر البطــل فــي الــسيرة الــشعبية العربيــة  :احمــد شــمس الــدين الحجــاجي  . ٤

  .٢٠٠٠، ط.العامة المصرية للكتاب
  .١٩٦٦ط. النهضة العربية-ترجمة رشدي السيسي- عصر الأساطير-بلفنس . ٥
 .١٩٩٨ دار المعارف ط -)القصة القصيرة(،الطاهر احمد مكي  . ٦
 .١٩٩٩ط .الهيئة العامة المصرية للكتاب،علم الجمال والنقد الحديث .عبد العزيز حمودة  . ٧
 دراســــــــات عربيــــــــة فــــــــي الأدب والفكــــــــر الهيئــــــــة العامــــــــة لقــــــــصور -محمــــــــد علــــــــي الكــــــــردي . ٨

 .١٩٩٩ط.الثقافة
 . ١٩٨٧ دار عودة بيروت-النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال  . ٩

 ١٩٨٤. مكتبة مصر-المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلي العبثية،  نبيل راغب  . ١٠
.
����
� .  

 .١٩٩١ من إبداع أغسطس سنة -تأملات في عالم يحيي الطاهر،  محمود أمين العالم .١
 . الهيئة العامة لقصور الثقافة- قراءة في إبداعات مصرية معاصرة-محمود عبد الوهاب .٢
  .م١٩٨٢يناير /٢فصول عدد/سطوري مالتوظيف الأ: وليد منير .٣

 
 

  

  


